طبع على نفقة فاعل خير 


الدلانل فى هكم موالاة أهل الإشراك 
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فتیا فى شكم السفر إلى بلاد الشرك 


یت بخ 

سیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
cad NTT Tah Fo o>‏ 
A AVA‏ 
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ome Hl اليحة‎ 
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الرسالة الاولی 


الدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك 


تأليف 
الإمام العلامة 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۰ه 


الدلائل في حكم Jal alga‏ الإشراك ری 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله: OF‏ الإنسانَ إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» 
خوفاً منهم» ومداراة cag)‏ ومّداهنة لدفع شرهم. فإنه كافرٌ مثلهم وإن 
كان یکره ديئهم ويبخغضهم. Ces‏ الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه 
لا ذلك . فكيف إذا كان في دار منعة» واستدعى cee‏ ودخل في طاعتهم 
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة والمال» ووالاهم 
وقطع الموالاة بینه وبين المسلمين» و صب ار من جنود الشرك والقباب 
وأهلهاء بعدما كان من ope‏ الإخلاص والتوحيد وأهله؟! SB‏ هذا 
GLY‏ مسلم أنه كاف من Lal‏ الناس عداوة لله ورسوله» ولا يُستئنى من 
ذلك الا الکره» وهو الذي يستولي عليه المشركون» فيقولون له: اكفر» أو 
افعل VJ, Lis‏ فعلنا بك وقتلناك» أو يأخذونه» فيعذبونه حتى يوافقهم . 
1 فیجوز له الموافقةٌ باللسان» مع طمأنيئة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء 
على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر. فكيف بمن آظهر الكفر خوفاً 
وطمعاً في الدنیا؟! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده . 

الدلیل الأول: 

قول الله تعالى : وَل تین عنك الود SAYS‏ تنيع یلم € [البقرة: 
۰ فأخبر تعالى Of‏ اليهود والتصاری وکذلك المشركون» لا يرضون عن 
النبي BE‏ حتى يتبع ملتهم» ويشهد pel‏ على حقّ . 


COD‏ الدلائل في حكم موالاة امل الإشرارك 


7 و Lrg‏ $69 [البقرة: ۰ فاذا 


See 


ظاهراً من غير عقيدة القلب» لکن * 
الظالمين. فكيف بمن أظهر AS‏ الق 


مستقيم؟ ! انم لا يرضون إلا بذك ۳ 
الدليل الثاني: 
قوله تحالى : ل BAYES‏ حي درک عن درکن إن أستطخوا ومن 


> oe 


یرک دینک ڪن د Betis,‏ سکاو یک حيطت Catt û BHAT‏ 


2 


gree 


EAS pats‏ الام نیک کوت Ç3‏ [البقرة INV:‏ فأخر 

. تعالى OF‏ الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى پردوهم عن دينهم» إن 
استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والال والحرمة» بل 
أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم آنه مرتدٌ» فان مات على ردّته 
بعد أن قاتله الشرکون. فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن 
وافقهم من غير قتال؟! فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوف لا عذر له 
عرفت Ol‏ الذين يأتون إليهم ويُسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا 
قتال» آنهم أولى بعدم العذرء وأنهم كفارٌ مرتدّون. 

الدليل التالث: : قوله تبارك وتعال : ا يكذ ORES‏ الگفرن او 

دون hl‏ ون SED JOE‏ يرح IM Ba‏ يوأ رتم مدص 22 
عمران: ۰۲۲۸ فنهی سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحاباً من دون المؤمنين» وان كانوا خائفين منهم؛ وأخبر أن من فعل 
ذلك فليس من الله في شيء» أي لا يكون من أولياء الله الوعودین بالنجاة في 
الآخرة ALES IVb‏ تكد 4 وهو أن يكون الإنسان مقهوراً معهم» 
لا يقدر على عداوتهم» فيظهر لهم العاشرة والقلبٌ مطمئنَ بالبغضاء 


الدلائل في حكم عوالاة Jat‏ الاشراد > 


3 1 
4 ee (YS 


ایا و قوف من الشركين وعدم احرف من له ف . فا 
جعل الله اخوف منهم غذرآ؛ بل قال تعالى: 8 إا دل SZ OB‏ 
pits SES FACS‏ ن BGS) eB AF‏ [آل عمران: 11/6] . 

الدلیل الرابع: ؛ قوله تعالى : Gite‏ اليرت Lake‏ إن oat (AL‏ 
gat‏ ودوم عم HES RGAE‏ یریت 3 TOES‏ عمران: 1144 
فأخير تعال er‏ المؤمنين إن آطاعوا CAST‏ فلابد أن پرتوهم على أعقابهم 
عن الاسلام؛ فإ نهم لا يقنعون منهم بدون الكفر» وآخبر نیم إن فعلوا 


ذلك» صاروا من اخاسرین فى Gul‏ والآخرة» dy‏ يرخص في موافقتهم 
ty‏ خوفا هم را رال تم تون عن ریما 
بشهادة ail‏ على حق وإظهار العداوة والبغضاء ‘ تلمسلمین» وقطع اليد 


منهم» ثم قال تعال : : if Sop‏ مول کم وهو 58( opel‏ © © لآل 
عسران: 0110۰ فأخير تعالى أن الله موی المؤمنين وناصرهم» وهو خير 
الناصرين ففى ولايته وطاعته عنية وكفاية عن طاعة الکفار . فيا حسرة على 
العباد الذين عرفوا التوحيدء ونشأوا فيه» ودانوا به زمانً؛ كيف خرجوا 
عن ولاية رب العالین» وخير الناصرين» الا ولاية القباب وأهلهاء 
ورضرا بها بدلاً عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء؟! ب بس للظالمين بدلا . 
الدليل الخامس: قرله تعال : # MSS‏ کنن ب سط آله 
€٤ 3 Salt ASE ING‏ لآل عمران: ctw‏ فأخبر تعالى أنه لا يستوي 
من اتبع رضوان الله» ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا 
ريب Of‏ عبادة الرحمن وحده ونصرهاء وكون الانسان من أهلهاء من 


CAD‏ الدلائل في حكم موالاة Jal‏ الإشرارك 


رضوان الله » وان عبادة القياب 


الأموا ت وئص ها والك ن م . أهلها عا 


9 9 
و ونصرها والحول من أهلها نا 


يسخط الله فلا يستوي عند الله من نصر توحیده ودعوته بالاخلاص. 
وكان مع المؤمنين» ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. 
فان قالوا: خفنا. . قيل لهم: كذبتم. وأيضاً: فما جعل الله الخوفٌ عذراً 
في اتباع ما یسخطه واجتناب ما يرضيه. وکثیر من أهل الباطل تما 
GOSH‏ خوفاً من زوال دنياهم» والاً فیعرفون الق ویعتقدونه؛ ول 
یکونوا بذلك مسلمین . 

الدلیل السادس: : قوله تعال : : ون 485 المكتيكه KAS‏ طالیی انش 5 1 
فيم Se As‏ لوا کا cE‏ في tll € BST‏ بها أي في أي فريق کنتم؟ أفي 
فريق المسلمين» أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريز 
المسلمين بالاستضعاف» فلم تعذرهم الملائكة» وقالوا لهم : Ee‏ َم os‏ 
رض له ومع جوأ یاک مارم وسا تمصا 467 [الساء: : [AV‏ 

ولا يشك عاقل OT‏ أهل البلد ان الذين خرجوا عن المسلمين» صاروا مع 
dy OS All‏ فريقهم وجاعتهم. هذا مع OT‏ الآية نزلت في أناس من أهل 
مكة أسلمواء واحتبسوا عن الهجرة» فلما خرج المشركون إلى بدر 
أكرهوهم على الخروج معهم» فخرجوا خائفين» فقتلهم المسلمون يوم 
ت علموا بقتلهم تأسّفوا وقالوا: إخوائناء فأنزل الله فيهم هذه 
الاية 


فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح (۰):۵۹1۰۷۰۸0 وانظر الروايات في الباب في تفسير الطبري 
(۲۳/۵) وما بعدها. 


وآووهم ونصروهم» pal lis,‏ التوحيد» واتبعو 
وخطّنوهم» وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيتهم والاستهزاء بهم » وتسفيه 
رأمهم في باتہم على التوحيد» والصبر cade‏ وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 
على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاء واختياراً لا اضطراراً. فهؤلاء أولى 
بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شّكَاً بالوطن» وخوفاً من الکفار» 
وخرجوا في جيشهم مكرهين خاتفین . فان قال قائل : هلا كان الإكراه على 
الخروج عذراً للذين قُتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذراً؛ لامبم في آول 
الأمر لم يكونوا معذورين إذا أقاموا مع الكفارء فلا يعذرون بعد ذلك 
بالإكراه؛ لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. 

الدلیل السابع: + قوله تعالى : وقد رک RES ISN‏ منت 
لله AK‏ پا Rozen GLEBE HoH GY, ets‏ 
نله © [الساء: ۰ فذكر تبارك وتعالى أنه JH‏ على المؤمنين في الكتاب 
أنهم إذا سمعوا آیات الله یکفر بهاء > ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم > حتى 
مخوضوا في حديث غيره. ols‏ من جلس مع الكافرين بآيات الله 
المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم» فهو مثلهم. ول يفرّق بين 
الخائف وغيره co SUS‏ هذا وهم في بلد واحد. في أول الاسلام» ASS‏ 
بمن كان في سعة الإسلام وعرّه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله 
المستهزئين بها إلا بلاده» واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء» وسمع كفرهم 
واستهزاءهم وأقرّهم» وطرد اهل التوحيد وأبعدهم؟! 

الدليل الثامن: قوله تعالى : Ne CEOS‏ ليود وال 


سم مج oo ebb‏ رر سے 2 ل 0 الس س شرحت سر سے 
آزیه pees‏ آزیاه : بحن ومن BE Ka AG‏ منرم إِنَّ wage ۷ ail‏ الوم 


الدلائل في .حكم موالاة أهل الإشرايك 


en GO‏ ۰۲0۱ فتهى سيم 
آولیاء. وم ر من تر لاه هم من المؤمنين فهو منهم . وهكذا حكم من تولى 
الكقار من المجوس وعبّاد الأوثان» فهو منهم . فان جادل dole‏ في sole Ol‏ 
القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» 
بان آمره واتضح عناده وكفره. ولم يفرّق تبارك وتعالى بين BU‏ وغيره» بل 
آخبر تعالى: أن الذين في قلوبهم مرضٌ يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر. 
وهكذا حال هؤلاء الرتدین» خافوا من الدوائر» وزال ما في قلوبهم من 
الإيمان بوعد الله الصادق بالتصر لأهل التوحید» فبادروا وسارعوا إلى أهل 
الشرك» خوفاً أن تصيبهم دائرة» قال تعالی : # فعس أل Atta‏ 2 
عند فیصضی خا عل ما سوق شیم د ميرت > vent‏ 193 

الدلیل التاسع: قوله تعالى: WISP‏ گنها Spl OSE SAG‏ 
SEE‏ مامت val‏ لد ha Spel‏ ید وق CBT‏ 
يدون 6 [الائدة: tae‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبةٌ لسخط الله 
والخلود في العذاب بمجرّدهاء وان كان الانسان اتف الا من أكره 
بشر cab‏ » فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح» وهو معاداة التوحيد 
وأهلهء والعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة 
غيره؟! 

الدلیل العاشر: قوله تعال : # ولو ree‏ منوت يالل و وا ۳۳ 
اک إو ما اذوه OF‏ 605( كيرا مه ou) € ALS os‏ 
۱ فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان oath‏ والنبي وما أنزل 


إليه. ثم آخبر: OF‏ سبب ذلك کون كثير منهم فاسقون ول يفرق بين من 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإ 


CD Lily 


ردتهم JES‏ منهم فاسقون؛ فجرّهم ذلك إلى مولاة الكفارء والردة عن 
الإسلام» نعوذ بالله من ذلك . 

الدليل الحادي عشر: قوله HS  : dls‏ لک 8 6S‏ ال Set‏ 
ابر ون 8G) SEE Ky REL)‏ [الأنعام: 0۲۱۲۱ وهذه ه الآية نزلت 
لا قال الشرکون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . فأنزل الله هذه 
RM‏ فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين 
الخائف وغيره» إلا المكره» فكيف بمن أطاعهم في تحليل cme ss‏ 
والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق» واستحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» والخروج عن dele‏ المسلمين إلى dele‏ المشركين؟ فهؤلاء ول 
بالکفر والشرك» من وافقهم على أن اليتة حلال . 5۳ 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: yl EG}‏ تا آلزی ih ase‏ 
slat‏ مِنْهًا ”7 اه لمع هكاين التاویک 40 [الأعراف: ۰۲۱۷۵ وهذه 
الآية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل » يقال له : بلعام» وكان 
يعلم الاسم الاعظم . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : ما نزل بهم موسى عليه السلام - 
يعني بالجبارين - أتاه بنوا عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديدٌ ومعه 
جنود كثيرة . وأنه نه إن يظهر علينا USL.‏ > فادع الله أن ay‏ عا موسى ومن 


معه. قال: إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي» فلم يزالو به حتى دعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (TAA)‏ والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۱۷۱ والترمذي في 
الجامع OTA)‏ 


GD‏ الدلائل في حكم موالاة Jal‏ الإشراك 


۳ گام yg‏ که [الأعراف: دہ ^ 

وقال أبن زید: كان هواه مع القوم» يعني: الذین حاربوا موسی 
وقومه. فذکر تعالى آمر هذا النسلخ من آیات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي ترك العمل بهاء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على 
موسی - عليه السلام - ومن معه أن يردّهم الله عن قومه؛ خوفاً على قومه 
وشفقة علیهم؛ مع كونه يعرف الق ويقطع به» ويتكلم به» ويشهد به 
ویتعبّد» ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه» واخلاده 
إلى الارض» فكان هذا انسلاخاً من آیات الله . وهذا هو الواقع من هؤلاء 
المرتدين» وأعظم . فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته 
وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة cone‏ والامر بموالاة 
ال مؤمنين وخبتهم ونصرتهمء والاعتصام بحبل الله lee‏ والكون مع 
المؤمنين» والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم». والأمر 
بهدم الأوثان» وإزالة taal‏ واللواط والمتكرات» وعرفوها وأقرّوا 
cle‏ ثم انسلخوا من ذلك كلهء فهم أولى بالانسلاخ من OUT‏ الله والكفر 
والرّدة من بلعام» أو هم مثله. 

الدليل الثالث عشر: ولا تكو إل SN KE I OM‏ وما 


قوله: ¥ ولا 
3 2# > چ دشر 
Ze‏ من alot‏ من وسا ثد لا مرو اا [هود: is OT:‏ تعالى 


(۱) رواه ابن جرير (التفسير) ۱۲۳/۹ . 
)1( القحاب في الأصل: فساد الجوف من داء. والقخبة: الفاسدة الجوف. ثم أطلق 
عل البغيّ المكتسبة بالفجور. تاج العروس (۵۱۸/۳). 


الدلائل في حكم موالاة Jai‏ الاشراهه هله 


بين من خاف منهم» وغيره. إل الكره» تک يمن BB‏ الركون اليه ی 
ورأياً Lee‏ وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي» وأحب زوال التوحيد 
cabal,‏ واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فإ هذا من أعظم الكفر والركون. 

الدليل الرابع عشر: قول تعالى: # من ih BE‏ من بعد es‏ إِلَامَنْ 
سکره وب Re‏ بالایمن glib ie NG SG‏ عضب 
ترح الہ وَلَمْرَ عَدَا لك OA, ys hae‏ اشک الک PM‏ 
آلخرو راک (ape MeV al‏ [التحل: ۰۲۱۰۷۱۰۲ فحکم 
تعالى LS‏ لا OF JAE‏ من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافرء سواء كفر 
بباطنه وظاهره» أم م بظاهره دون باطنه» claws‏ كفر بفعاله ومقاله أم 
بأحدهما دون ال وسواء كان طامعا في دناب من الشر کی ۶ لا 
فهو tals‏ على كلّ حالء الا المكره» وهو في لغتنا: الغصوب. فاذا آکره 
الانسان على الكفر» وقيل له: اکفر Vy‏ قتلناك» أو ضریناك أو آخذه 
الشر کون فضر بوه » وم يُمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في 
الظاه بشرط أن یکون قلبه مطمئناً بالایمان . أي ثابتاً علیه» معتقداً له . 
EE‏ إن وافقهم بقلبه فهو کافل ولو كان مكرهاً. 

وظاهر كلام sal‏ رحه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 
ode,‏ الشر کون فانه لا دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض » » فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام» فمازال یعتذر ویقول حدیت عمّار. وقال تعالى: 
AG So 8‏ مسين بألإِيسّن4 انسل : ۱۰۰ فقلب أحمد وجهه إلى 
الجانب الآخر؛ فقال يحيى : لا يقبل عذراً. 


فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار: مررت بهم وهم يسبّونك 


GD‏ الدلائل في حكم موالاة أهل الاشراومف 


5 
, (۱) وأنتم قا | ۳۹ FE‏ 


فنهیتهم فض رازنل ۴ وا م قيل لکم : نرید أن نضربكم ؛ فقال يحيى : ails‏ 
ما رأيت تحت أديم السماء ٠‏ أفقه في دين الله تعالى منك . 
للشرك» أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين» أو محبة الكفرء وانما سبيه 
أن له في ذلك Uae‏ من حظوظ الدنیا فآثره على الدين وعلى رضي رب 
العالمين. فقال: دنک REL‏ هم اسحا AGS COME‏ 
al‏ لا دى al‏ لکفرن 43 € spat‏ ۰۲۱۰۷ فكثّرهم تعالى » وأخبر 
أنه لا يديهم مع كونهم يعتذرون بمحيّة الدنياء ثم آخبر تعالى أن هؤلاء 
المرتدين لأجل استحبابهم الدنيا على الآخرة» هم الذين طبع على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم » وأنهم هم الغافلون . ثم أخبر خبراً مؤكداً de‏ أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون. 

الدليل الخامس عشي: قوله تعالى عن , آهل الکهف : > ot rl‏ ها 
02 € موک وز از زیمت و سکف یلیم ون نيش شلوا دا IS‏ € ]£4811 
۰۳۰ ذكر تعلق عن هل الكهف أ: هم ذكروا عن TOS A‏ نمم ات قهروکم 
وإما أن یمیدوکم» في ملتهم ودين > مك SNAG AE‏ أي إن 
وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروکم» فلن تفلحوا إذاً آبدگ 
فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فکیف بمن وافتهم وراسلهم من 


5 
1 
if 


۹ روى قصة عمار هذه الطبراني في التفسير 2)١87/1١4(‏ والحاكم في المستدرك )¥/ (Fov‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۸/۸). 


الدلائل في حكم عوالاة Jo}‏ الإشراوك 


مهتدون؟ 
الدليل السادس عشر: قوله تعال : « کین لس مت یبد لَه عل ر 

اساب ڪت اطا ب COMES Uy‏ وَحَهِو- كير SIC‏ 

3 هو ight SD DENSE‏ ۰1۱۱ تا تحال al‏ الا من يعد اله 

على Ge‏ أي على طرف CATED‏ أي pai‏ وعز وصحة وسعة 

وأمن.وعافية» ونحو ذلك طاأظمأن يوه 4 أي ثبت وقال: هذا دين حسن ما 


رأينا فيه الا Le‏ # ون 2 $4.5 أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك 


۾ Chast‏ عل agony‏ 4 اي ارت عن دينه ورجع إلى أهل (AA‏ 


فهذه LY!‏ مطابقة ال النقلبین عن دينهم في هذه الفتنة دون الله 


على حرف» أي على طرف» لیسوا من Soden‏ الله على يقين وثبات» فلا 
أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهمء وأظهروا موافقة المشركين» 
وأعطوهم الطاعة» وخرجوا من dele‏ المسلمين إلى dele‏ المشركين» فهم 
معهم في الآخرة؛ كما هم معهم ني الدنياء فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك 

هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيراً منهم في عافية» ماأتاهم من عدو 
وإنما ساء ظنهم بالله» فظنوا أنه يُديل الباطل وأهله على الحق وأهلهء 
فأرداهم سوء ظنهم cal‏ كما قال تعالى فيمن ظن به ظن السوء: ( SIG‏ 
tiles MSS‏ ري SACO‏ 2 صبحتم ين لسن 43 [فصلت : ۲۳] . 

وأنت يا من من لله عليه بالات عل الإسلام» احذر أن يدل في قلبك 
شيء من الريب» أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسن» حذراً على الأنفس والأموال والمحارم» فان 
هذه الشبهة هي التي أوقعت Les‏ من الأولين والآخرين في الشرك بالهء 


aD‏ الدلائل في حكم Jai alge‏ الاشرارط 


بقلوبهم» وانما و ال لا ساب كرها الله ال في ais‏ 
فلم بد جا أحداً ولا ببعضهاء فقال: ١‏ قل إن 36 باون وت ie‏ 
و Ss‏ رازه EG‏ مس رد مول آفترنشوها مره مود ته دما و مس و 
ey,‏ 7۹ کم بر il‏ ور ورسوله. وھا في سلو ۳ 


يَأ مرو واه دی Al‏ لتیهت: 3 9 [التوبة : Lye:‏ 
الدليل السابع عشر: قوله تعالى: # | دک de isi‏ أدب رم تدم 


و و 


ی هم الھک ی ال طن سول ھم وام له © كيك ان قا الا يليت 
کرو مار اہ یا Rig Sass‏ 
هم ST‏ شرفت paid RS‏ © كلك EL‏ اجنوا مآ 
KE‏ ألّهوَسَكرِهوا GOD Mh ES Aye!‏ اعمد: ۰1۲۸۷۰ فذكر 
تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على 
علمء وم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرّهم الشيطان cal pat‏ 
وتزيين ما ارتكبوه من الرّدة؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنت 
غرهم الشيطان» وآوهمهم أن الخوف عذر لهم في الرّدة» وأنهم بمعرفة الحق 
ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن LAS‏ من المشركين 
يعرفون اق ويحبونه ويشهدون به؛ ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة 
للدنياء وخوفاً على الأنفس والأموالء والمأكلٍ والرتاسات . 

ثم قال تعالى: SL GS}‏ تالو لیت کرهوا ما SS‏ أيه 
es‏ ف بعض AS AS ay SVT‏ 46 [عمد: on‏ فأخبر dls‏ 
آن سیب ما جرى عليهم من الرّدة» وتسويل الشیطان واملائه لهم» هو 
قولهم للذین کرهوا ما نزل الله : سنطیعکم في بعض الأمر؛ فإذا كان من 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشرارك هذه 


يفعل ما وعدهم به؛ تکیف بمن “ly‏ ال كن الكارهين JTW‏ الله ما 
الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك dole‏ ما سواه من الأنداد 
والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدى» وأن أهل التوحيد خطتون 
في قتالهم» وأن الصواب في مسالمتهم» والدخول في ديتهم الباطل؟! 
فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض 
الا ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند ا موت ثم قال : « CLAS‏ 
أي الأمر الفضیع عند الوفاة ‏ دلت باتهم KE GAC‏ آله 
ES Ls‏ شبك tel (OHA‏ 

ولا ١‏ يستريب مسلم أن اتباع المشركين » والدخول في جملتهمء والشهادة 
آم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما يسخطه الله » وكراهة رضوانه» وان ادعوا 
أن ذلك لأجل الخوف» فان الله ما عذر أهل sol‏ بالخوف من المشركين» 
بل نبى عن خوفهم فأين هذا من يقول: ما جرى منا شیء ونحن على ديتنا . 

الدليل الثامن عشر: قوله تعالى : و تر ال المت تاقوا یوت 
لجنونهم AST JA IS Bull‏ لین LAN‏ حر £5 برك مک ولا ی 
فیک دا و رک واک کت لكد 9 ant‏ ۹ 

فق ال الإحوة بين الاين والكفار. وأخبر أنهم یقولون في السر : 
Senos. ۹ is #‏ جرک سكم > au‏ ۱ أي a‏ غلبكم محمد Me‏ 
رات یک من بلا لرک مک وکا یع فیک اعدا دا أي لا 

, آحد فيكم قولك ولا نعطي فيكم طاعة. ون SSS‏ 

SS‏ أي إن (SUB‏ عمد 1 لتصرتكم وتكون سکم ٠‏ ثم شهد 


> الدزائل في حكم Joi alga‏ الإشراك 


تال انیم كاذب 


toe at هذا القول» فإذا كان و‎ af) 
تعالى انهم كأادبول في هد } خو ل‎ 


معهم ونصرهم واخروج معهم إن آجلواه bla‏ وكفراً وإن کان كذباً؛ 
فکیف بمن آظهر ذلك Bole‏ وقدم علیهم. ودخل في طاعتهم. ودعا 
إليهاء ونصرهم وانقاد لهم» وصار من جملتهم pled‏ بالال والراي ؛ هذا 
مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» كما قال تعالى CRP:‏ 
ين لیم کرش Ot‏ فوم SAI SEH‏ رس + 19۲ 

فكذا حال كثير من الرتدین في هذه الفتنةء فان عذر كثير منهم هو هذا 


لعذر الذي ذكره لله عن اين في قلویم مرض و يعرم به. قال الله 

مال : ARENAS SP‏ دبعم تاف أشي 

تیمک © يذل at‏ لقال ی وا جمد ral‏ رع كسك 

As # : dls ثم قال‎ ۵۳۷ : sss] BGP Toph lace ab آمتلهم‎ cbs حَبِطَتٌ‎ 
1 222 22504 Stee ل‎ 


ل مأ من Ken SG‏ عن ویو موق ی لله بقوو ES‏ و بوه ذأ عل الْمُؤْمِنينَ 

مرو آلگفرتکه [الاند:: هو . 

pest‏ تعای أنه لايد عند وجود الرتدیر ن من وجود المحيين المحبويين 
المجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين» والعرّة والغلظة والشدة 
على الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعیّاد القباب» daly‏ 
القحاب واللواط» وعرّته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص؛ فكفى بهذا 
دليلاً على كفر من وافقهم وان ادعى أنه aE‏ فقد قال SEL PSs‏ 
A Li‏ 4 [انائدة: fot‏ وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من 
المشركين» ثم قال تعالی: GAA‏ ف سيل sau Ct‏ :۰ أي في 
توحیده » صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولا خافون لومة لائم؛ أي لا یبالون بمن لامهم وآذاهم في دینهم» بل 


الدلائل في حكم موالاة Jat‏ الإشرارك 


ضون عل دینهی محاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا 
یمصود ع دینهم» GORE‏ فيا oe‏ نلوم احد من س و 
لسخطه ولا لرضاء؟ إن هم وغايت مطلوهم رضى سیدهموسبودم 


وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط ورجائهم والهرب مما يسخطهم فإن هذا غاية الضلال 
والخذلان. 

ثم قال تعال : ۶ ذلك LB‏ ال بو یه من KE‏ 285 وسِعٌ ٩6 ANE‏ اللائدة: 4م]ء 
فأخبر تعالی of‏ هذا الخير العظیم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين 
على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحولهم ولا قوتهم» وإنما هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» Gy ۲ be‏ ولیک مه GAG Ais‏ 
منوا لب بقیمو SAN‏ ووتو الوه وهم راكع 9 [الائدة: foo‏ فأخير تعالى 
خبراً بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين - وني ضمنه النهي عن 
موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمئين. ولا خفى أي الحزبين آفرب - إلى الله 
ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» أأهل الأوئان والقباب والقحاب 
واللواط والخمور والمتكرات» أم أهل الإخلاص واقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؟! . فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلهاء مستبدل بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك 
والأوثان والقباب . ثم آخبر تعا! ل أن الغلبة لحزبه ون تولاهم : « Sis‏ 

Lor [المائدة:‎ BCD Degas رای ماج جرب مر هد‎ 4 ggg ail 

الدليل التاسع عشم: قوله تعالى : عدون موري ST IGA‏ 
FAAS ME BA‏ کنر ءابا شم أو أبصآءهم heed wine SOR‏ 
» [المجادلة: ۰۲۲۲ فأخير تعالى آنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم 


GD‏ . الدلائل في حكم موالإة Jai‏ الإشراك 


ر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب» وأن هذا مناف 
للایمان» مضاد له ولا يجتمع هو والایمان إلا كما يجتمع Ul‏ والنار . 

وقد قال تعال في موضع آخر: ۷ ییا sis Shon Salt‏ وک 
Aa Shs‏ إن سا افر BE LONG‏ کم ویک 
هم مورک 03 )€ [التربة: ۰۲۲۳ ففهي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا 
عذر لاحد في الوافقة على الکفر Bye‏ على الأموال والاباء والأبناء 
والأزواج والعشاثر ونحو ذلك مما یعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم 
يرخص لأحد في مواذتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفاً منهم وإيثاراً 
لمرضاتهمء فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباًء وأظهر لهم 
الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟! ومن العجب 
استحساههم لذلك واستحلالهم له؛ فجمعوا مع الرّدة استحلال الحرام . 

الدليل العشرون: قوله تعالى: Ge‏ کی اشا کیش رى #9 
Sy Ai aa‏ 85 كد US‏ جاک SSNPS‏ ا 5 
تما يأ ١ Pp‏ رکنم و مركو (SBS‏ لیم sb‏ 
JG 5B Jo KE SIG EI rion‏ سوه اسيل( [المتسة: ١]ء‏ 
فأخير تعالى أن من تولى أعداء الله وان كانوا col ST‏ فقد ضل سواء 
السسل؛ أي أخطا الصراط الستقيم» وخرج عنه إلى الضلالة. 

فأين هذا من يذعي أنه على الصراط المستقيمء لم يخرج care‏ فان هذا 
تكذيب لله ومن GIS‏ الله فهو كافرء اال ل 
الکفار ومن استحل محرّماً فهو كافر. 

ثم ذكر dw‏ شبهة من اعتذر ee‏ والأولاد فقال : SP‏ تفع 


4 


SACS بها‎ th KE ينول‎ ved SES Kast 
۰۳ واه يما تعملون بصي © [الممتسنة:‎ SCE یفصل‎ atl اه دم يوم‎ 


الدزائل في حكم موالاة Jai‏ الإشراه CD‏ 


بالا رحام و 3 : متم 
مفارقتهاء بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة؛ » ولا تغني من عذاب الله cle‏ 
كما قال في الاية الا ل خرى : # GASIG‏ الور فلا آضساب ب a anne‏ وم ولا 
ررم ور 


۱۱ [المؤمنون:‎ GET den 
الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبوداود وغيرة» عن‎ 
سمرة بن جندب » عن النبي كَل أنه قال: «من جامع الشرك وسكن معه‎ 
هذا الحديث من جامع الشرکین أي اجتمع‎ GE فجعل‎ Ord db 

معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم. > فكيف بمن أظهر لهم الموافقة 
دينهم وآواهم وأعانهم ؟! فإن قالوا: خفنا؛ قيل لهم : كذبتم . 

Lely‏ فليس ألخوف بعذر» كما قال تعالى: # Gh‏ نتاس من ع ول امک 
At 8‏ ذا وزی في Ee KM‏ اگاس $M MS‏ [النكبرت: ٠‏ فلم يعذر 
تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف» فكيف بمن لم يصبه 

ذى ولا خوف؟ ! وانما جاءوا إلى الباطل Lt‏ له وخوفاً من الدوائر . 

مد من كثبرة وني هذا RUS‏ لمن آراد الله هدايته . 

وأما من آراد الله فتنته وضلاله» فکما قال تعالى: © ان انیت 
رم ستاك هلچ وج سل برع 5 2 
OL‏ ايرنس Lavan:‏ 

ونسأل الله الكريم المنان أن Let‏ مسلمين» وأن يتوفانا مسلمين» وأن 
يلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونین؛ برحمته وهو أرحم الراحمين 
bos‏ الله على حمد وعلى آله وصحبه وسلم آمین . 


A 

\ 
\( 
وبحت 
) 


(۱) رواه أبو داود برقم (۲۷۸۷) وإسناده ضعيف. 


الرسالة الثانية 


فتيا فى حكم السفر إلى بلاد الشرك 


الإمام العلامة 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۲۰۰ (۱۳۳۴ هب 
رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل 
التجارة آم لا؟ 
امحواب : الحمد edb‏ إن كان يقدر على إظهار دینه ولا يوالي المشركين» 
جاز له ذلك» فقد سافر بعض الصحابة - رضي الله عنه - كأبي بكر وغيره من 
الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك النبي كَل كما 


اة 1۰ )0 3 


رواه أحمد في مسنده وعيرة 

وان کان لا يقدر عل إظهار دينه ولا عل عدم موالاتهم» لم جز له السفر 
إلى دپارهم» كما نص على ذلك العلماء» وعليه تحمل الأحاديث التى تدل 
على النهي عن ذلك» ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحید 
وفرض عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك» لم يجز . 
وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم » كما هو واقع كثيراً من يسافر 
إلى بلدان ؛ المشركين من فسا اق المسلمين » نعوذ ذبالله من ذلك . 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر 
ظاهرة لأجل التجارة؟ 
الجواب : الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التى قبلها سواء» ولا فرق 
في دار الحرب أو دار الصلح» فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيهاء 
لا يجوز له السفر إليها. 


(1) رواء أحمد في المسند .)۳١١/١(‏ 


فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشربك 


الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فیها ولا على عدم مولاة المشركين» لا يجوز له المقام فيها ولا يوماً 
واحداًإذا كان يقدر على الخروج منها . 

المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهراً أو شهرين أو المدة 
البعیدة. 

الجواب: أنه لا فرق بين الدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر عا 
إظهار دینه فيها ولا على عدم موالاة الشرکین لا يجوز له القام فيها ولا يوماً 


7 1 رت عا di‏ 
واحدا ذا كان يقدر على الخروج منها . 


المسألة الرابعة: في معنی قوله تبارك وتعالی : SY‏ لا له هک تساه 
۰ وقوله في الحديث : «من جامع المشرك وسکن معه» فانه مثله۲۲. 

الجواب : إن معنی الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ oly‏ فجلس عند الكافرين الستهزئین» من غير إكرأه ولا 
إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهء فهو كافر مثلهم وان م 
يفعل فعلهم > لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر» والرضى بالكفر كفر 

alge‏ الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب كفاعله: فإن 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه» لم يقبل منه» لأن الحكم على الظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافراً. 


tt 


ولهذا لما وقعت الرّدة بعد موت البي HE‏ وأدعى أناس ol‏ کرهوا 


اد 
اد 
+ 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۸۷) واسناده ضعيف. 


فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرجك Gy)‏ 


بلسانه وق oie,‏ قوله في الحديث : : من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» على ظاهره» وهو أن الذي يدعي الاسلام ویکون مع الشرکین في 
الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر 
مثلهم وان ادعى الإسلام» إلا إن كان يظهر دينه ولا بوالي المشركين 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعدما هاجر النبي BE‏ 
فادعوا الإسلام» إلا أنهم أقاموا في مک يعدهم المشركون منهم» وخرجوا 
مهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلواء فظن بعض الصحابة هم مسلمون 


وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله تعالى فیهم : GANG‏ تلهم المكتيكة طالیی 
tn Cel‏ ۰۲۹۷ قال السدي وغيره من الفسرین : إنهم کانوا كفاراء وم 
يعذر الله منهم إلا المستضعفين . 


المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات التفاق من یدعی الاسلام: 
أنه منافق» آم لا؟ 1 ۱ 

اخواب : : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة cade‏ کارتذاده عند 
التحزيب على المؤمنين» وخذلاد ag‏ عند اجتماع العدو» كالذين قالوا ae:‏ 
KA Yes Als‏ € لآل عمران: ۰۲۱2۷ وكونه إذا غلب المشركون صار 
معهم » وان غلب السلمون التجأ إليهم ومدحه للمشركين بعض COLEN‏ 
وموالاتهم من دون المؤمنين» وآشباه هذه العلامات التى ذکر الله آنبا علامات 
GL‏ وصفات للمنافقين» فانه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسمیته منافقاً . 


وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفعلون ذلك كثيرا» كما قال 


)1( انظر الطبقات لابن سعد (6149/6). 


Ga)‏ تيا في حكم السفر إلى باب الشرجك 


حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إن J‏ حا , ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله BE‏ 


کے ل نت ي که رس FSG‏ 


فيكون بها منافقا"» وكما قال عوف بن مالك لذلك التکلم بذلك الكلام 
القبيح : كذبت» ولكنك منافق" . وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ وني رواية : دعني أضرب عنقه فإنه 
منافق ۳ وأشباه ذلك كثير . وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لا 
قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق : تجادل عن المنافقين” @ 

ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراًء وبين 
كونه منافقاً باطنا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن 
يسميه بذلك وان لم يكن منافقاً في نفس الأمر OY‏ بعض هذه الأمور قد 
يفعلها الانسان خطتاً لا علم cone‏ أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقاً. فمن 
أطلق عليه النفاق لم cade Sy‏ كما لم ينكر النبي BE‏ على أسيد بن حضير 
تسميته سعدا منافقاً» مع أنه ليس بمنافق» ومن سكت لم ينكر علیه. بخلاف 
اللذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع الشرکین» فإنه لا يكون إلا منافقاً 

واعلم أنه لايجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهو ى والعصبية» أو لکونه 
يشاحن رجلا في أمر دنياء أو يبغضه لذلك. أو لكونه يخالف في بعض الأمور 
التي لا يزال الناس فيها مختلفين. فليحذر الإنسان أشد الحذر» فإنه قد صح 
في ذلك الحديث عن النبي ME‏ فيمن رمى مؤمناً AS‏ فهو كقتله . وإنما 


)1( رواه أحمد في السند .)۳۸١/١(‏ 

.)۱۷۷/۱۰( قصة التافقین في غزوة تبوك انظر تفسير الطبري‎ GO) 

۳( أخرجه البخاري في الصحيح (4۲۷4۰4۸۹۰) ومسلم في الصحيح TERE)‏ 
2 أخرجه البخاري في الصحیح (۲۱۲۱۱۰۷۵۰). 


)0( أخرجه البخاري في الصحیح (1۱۰۵) وبلفظ آخر (1۰۶۷) ولسلم نحوه. 


فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشركم 


يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي ذكرنا 
وأشباهها. بخلاف مثل TAS‏ والفجرة ونحو ذلك» وكان قصد الانسان 
ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دینه . 

المسألة السادسة: ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنى لا إله 
إلا الله أو من لوازمها؟ 

الجواب: أن يقال : الله أعلم . لكن حسب السلم أن يعلم أن الله افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين 
وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان» ونفى الإيمان عمن يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم . وأما 
کون ذلك من معنى لا اله إلا الله أو من لوازمهاء فلم یکلفنا الله بالبحث عن 
ذلك» وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك» am gl s‏ وأوجب العمل به. 
فهذا هو الفرض والحتم الذي لاشك فیه فمن عرف أن ذلك من معناهاء أو 
من لازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن ل يعرفه؛ فلم يكلف بمعرفته» لا 
سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرقة 

بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين 
ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعين» وهذا ما ظهر لي. على أن 
الاختلاف قريب من جهة المعنى » والله تعالى أعلم» dy‏ الحمد والمنةء وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


Gata betel} الرسالة‎ 


أوثق عرى الإيمان 


تأليف 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
1ه 


رحمه الله 


أوثق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة: في آهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بنو عم لرجل» ويجيء لهم 
ذكر عند الأمراء» فيتسبب بالدفع عنهم» حميّة دنيوية» ما بطرح نكال» أو 
دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون هذا موالاة 
نفاق» أو يصير کفرا؟ وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم 
وسبّهم» ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ 
آفتنا مأجوراً» وبين لنا الدليل على التفاق أو الكفر؟ جزاك الله خيراً. 

الجواب : الحمد لله رب العالین. 
الله » والبغض في الله » وأن الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمتافقين» 
وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله BE‏ وأمر 
e‏ والاغلاظ عليهم بالقول والعمل . وتوعدهم باللعن والقتل في 


قو al‏ تعال : % لو > يما مش ۳۹ (es‏ تيلا 4 [الأحراب: 


cI!‏ وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم » وأخبر أن من تولاهم فهو منهم» 
كيف oh‏ رجل محبة الله » وهو 24 أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على 
ربهم واتخذوه Ws‏ من دون الله كما قيل: 


دیزی قصل كلك کی 

َء € dil‏ عمران: ۰۲۲۸ قال بعض المفسرين: نهو أن يوالوا 
الکافرین ؛ لقرابة بيتهم » أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب 
التي یتصادق با ویتعاشر . 

| وقوله : * من ون عونت 4 يعني أن لکم في موالاة الومنین مندوحة عن 

۱ موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم ۶ وَس SE‏ لاک BE‏ برت BA‏ 


O28‏ أي ومن یتول الكفرة» فليس من ولاية الله في شيء ab‏ عليه اسم 
الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساً. وهذا آمر محقول فان موالاة 
الولي وموالاة عدوّه متنافيان. 


: وقوله: C28 B ALANS AVY‏ رخص لهم في موالاتهم إذا خافواء 
1 ولم يحسنوا معاشرتهم الا بذلك وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون إظهار 
۱ العداوة والبغضاء لهمء فحيكذ تجوز العاشرة ظاهر والقلب Zales‏ 
بالعداوة والبغضاء» حتی يزول الانع كما قال dbs‏ إلا ZA‏ 
مه Es‏ یالایمن 4 (انسل: :۰ قال ابن عباس : ليس التقيّة بالعمل» 

نما التقيّة باللسان" . 
وقال أيضاً: نبى الله المؤمنين أن یلاطفوا الکفار» ویتخذوهم ands‏ من 
دون لین إلا أن يكون الكفار toy ab ple‏ هرون ليم الاطاف : 


)۱ أخرجه أحمد في مسنده (۰)۲۸۱/4 وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان رقم (۱۱۰). 
(۲) رواه ابن جرير بنحوه في التفسير (۰)۲۲۹-۲۲۸/۳ ورواه ابن أبي شيبة في الصنف (۳۳۰۶۳). 


grog e 


وقال تعالى : 8 SSS of BO, eS I & ai ig‏ #لآل عمران: 
۰۸ قال القرطبي : : أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتکم منهم 


وقال تعال : CE@>‏ 2 اموا لا سدوا Far 5 Sl‏ سم وليه 
بقض ومن توک نکم کا منم إلى قوله : MOS EGY‏ هم لبود 40 الماس: 
۰1-۱ قال حذيفة -رضي الله عنه - : : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو 


8 م2 < 1 Up o‏ 5 سم ate be Be‏ جوت mor)‏ 
نصر انیا وهو لا يشعر» وتلا هذه الاية : : وس بو ون ت 
Bog “Be we‏ رس 


وقال مجاهد في PAs‏ فى BOM‏ قلوبهم مرض سره يشوك فی [ov : sun‏ 


إياهم . 1 
وقال علي - رضي الله عنه ‏ في قوله : EAT‏ وین # قال : أهل رقة 
على أهل دينهم $a slp‏ [انادة: pot‏ قال : fal‏ غلظة على من 


خالفهم في دید ( وک ذانقا ل معناه عن غير واحد من السلف ٠‏ 
وقال تعالى : Gl CE}‏ منوا لا وا لذ دوأ Kap‏ هروا وا لما ين ألذت 
ور لودب من CS SBI SES‏ نس ۷۰ وقال تعال : «كرّئ گنها 


ا 22% 4 مه 


مت A‏ أشنم أن سخط ant‏ 


Aree > س‎ 


مُنهم Sal eee Sait ss‏ ما 
agile‏ وی آلمداب هم حَدِدُونَ از ٠: ast] GOO)‏ والاية بعدها. 
وقال تعال : 4ا الي هر امسر انتوفي رافظ Se‏ رمأو 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير (۲۲۸/۳). 
(۷) رواه بهذا اللفظ ابن أبي جاتم بإسناده عن عبدالله بن عتبة (تفسير ابن كثير ۰1۹/۲ 
 )۳(‏ تفسیر الطبري AYAV/N)‏ 


CD‏ أوثق عرى الإيمان 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ في الآية: جاهد الكفار بالسيف 
والنافقین باللسان « fe EG‏ * قال: أذهب الرفق nee‏ وقال ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه - # gh‏ فار مرت قال : بیده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وليلقه بوجه مكفهّر» أي عابس متغير 
من الغيظ والبغضء ذكره ابن أبي حاتم» وجاء معناه في حديث مرفوعا 
رواه البيهقي في الشعب ۲۳ . 

وقال تعالى : 2 لاد وما توت MM‏ الآخر وا دوت من سا له 


rk کے‎ Rye سم‎ nee gee 
[المجادلة : ۰ نقی سیحانه وتعال‎ posal و‎ aaa ولو ڪاوا‎ Aber 
الإيمان عمّن هذا شأنه ولو كانت مودته وعبته ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه‎ 
. ونحوهم» فضلاً عن غيرهم‎ 

imple ap 8‏ ا رر رص م 

وقال تعالى : ٭ ولا SSN EEL Ball SSS‏ مرد : ۰0۱۱۲ قال 
ابن عباس : ولا تركنواء قال: لا ميلواء وقال عكرمة: أن تطیعوهم أو 
تودوهم أو تصطنعوهم؛ ومعنى تصطنعوهم : أي تولوهم الأعمال» كمن 
يولي GEA‏ والفجّار. 

> t Tae fo. 1) = : 5 ۳ 

وقال الثوري : ومن لاق لهم دواق أو بری لهم قلماء» أو ناولهم 
قرطاساً دخل في هذاء قال بعض الفسرین في الآية : النهی متناول للانحطاط 


في هواهم والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم وجالستهم» وزيارتهم 
(۱) تفسیر الطبري (۱۸۳/۱۰). 


(؟) رواه البيهقي مرفوعاً في شعب الایمان (۳۸/۷). 


)1( أي أصلح مدادهاء للعجم (۲۲۲/۰). 


ال زهرتبی وذكرهم بما فيه یه تعظيم لهم وتأمل قوله: # ولا دروا 4 
والرکون : هو الیل الیسپر . 

وقال تعالى : oat BEY‏ اموأ لا waits bias‏ $5865 ويا قوت زیم 
GET‏ إلى قله : « و AS‏ ریک هم ایر Lr etn‏ وصح أن 
صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؛ لما كتب إلى المشركين يخبرهم 
بمسير رسول الله كل ge)‏ 

وجاء في تفسير قوله تعالى : # لا مد وما OLE‏ يله AG‏ لخر 4 
[المجادلة: ۲۲]» إا تزلت في أبي عبيدة بن الجراح لا قتل أباه يوم پدر كما رواه 
الطبراني» وابن أبي حاتم» Mn bs SLL‏ 

وعن ابن جريح قال : حدثت أن آبا قحافة سب النبي BE‏ فصكه آبوبکر 
صكة فسقط ؛ فذكر ذلك للنبي BE‏ فقال: «أفعلت UG‏ بکر» فقال : والله لو 
كان السيف قريبا مني لضربته . فنزلت : لا جد قوما شوت lls ath‏ 


Are 


آلخر 6 ر# روه أبن المنذر. 

ails Lin‏ أعلم في أول الاسلام فان آبا قحافة آسلم عام الفتح فلم يكن 
ليسب النبي BE‏ بعد الاسلام وأبو بكر حرج مهاجراً من مکت ول يعد إليها 
إلا بعد الإسلام في عمرة مع النبي BE‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من أحب في الله » وأبغض في الله 


)1( صحیح البخاري ) ۰ ۳ وصحيح مسلم .)۲4٩4(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير .)٠١٤/١(‏ 


GAD‏ أوثق عرى یمان 


وني حديث رواه آبو نعيم وغيره عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يلل : 
«أوحى الله إلى نبى من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا 
فتعجلت به راحة نفسك. وأما انقطاعك إلَّ فتعززت به» فماذا عملت فيما 
لي عليك؟ قال: يارب! ومالك علي؟ قال: هل واليت لي ولياً» أو عاديت لي 
عد Od;‏ 


وقال تعالى : > لیت WAS‏ يتش BS‏ 1 بع KSEE‏ َة ف 
مس یہ سے BB‏ 


AS 31255 ni‏ یا © sat‏ ۰0۷۳ فعقد تعالى المولاة بين المؤمنين» 
+ مار att 1 rt f 8 teeth f .. CHIN‏ 
وقطعهم من وا د يه الحافرين » واخیر أل UNI‏ بعضهم اولیاء بعض وأنهم إن 
م يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيم وكذلك يقع . فهل 
يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الم ر بالعروف» والنهي ) عن النکر إلا 
بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله» والوالاة في الله؟ ولو كان 
التات ی متفقين على طريقة وأحدة» ومحبة من غير عداوة ولا لا بغضاء» لم يكن 
فرقاناً بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والکفان ولا بين آولیاء الرهن 
وأولياء الشيطان» والآيات في هذه كثيرة . 

وأما الأحاديث : فروى أحمد عن البراء بن عازب : «أوثق عرى الإيمان: 
ا لحب في الله والبغض في Cail‏ 

وفي حدیث مرفوع : «اللهم لا تجعل للفاجر عندي يداً» ولا نعمة فيوده 
»( رواه أبو نعيم في الحلية (۳۱۱/۱۰) وابن عبدالبر في التمهید AY)‏ 4۳۲). 


(5) رواه أحمد في المسندء وابن أي شيبة في كتاب الإيمان» وحسنه GUY‏ انظر تخريجه في 
ص(۳۰). 


أوثق عرو الإيمان 


TG i ۲ 5‏ هید وه و TT Te‏ 
قلبى » فان وجدت فيما آوحی إلى : # لا د قوما sill OSS‏ الآخر 
ayes‏ له سرس م یر ر و كل 1 ۲ 

دوادو ت من حاد ا وَرَسوله € [المجادلة : [YY‏ رواه ابن مردويه وغيره. 


5 


عن Ul‏ ذر مرفوعاً: «آفضل الأعمال اب في الله ء والبغض في الله رواه 
gil‏ داود ورواه أحمد مطولة0" . 

وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «الرء مع من أحب)"" . 

وعن آبي سعيد مرفوعاً: «لا تصاحب إلا Lage‏ ولا يأكل طعامك إلا 
تقي )[رواه ابن حبان في صحيحه]. ٩‏ 


وعن على مرفوعاً: «لايحب رجل قوماً إلا حشر معهم) [رواه OL gall‏ بإسناد 
Ode‏ قاله المنذري] . 


el tal 


وروی Lal‏ معناه عرم عائشة بإسناد جيد أيضاً وعنها أيضا مرفوعاً: 
«الشرك آخفی فى آمتی من دبیب الذرّ على الصفا فى الليلة الظلمای وآدناه أن 
تحب على شيء من الجور» أو تبفض على شيء من العدل. وهل الدین الا 
الحب فى اللهء البغض فى الله» قال تعالى : BY‏ إن 25 تون اله ance‏ 
و و ل ا Oa an Me‏ 
Sees‏ له ۹4 [آل عمران: ۰۲۳۱ رواه الحاكم وقال صحیح الإسناد 


.)5099( داود‎ gly )١55/6( رواه أحمد في السند‎ CY) 

(؟) رواه البخاري (2»)5158 ومسلم (5541). 

(۲) رواه ابن حبان »)٥٥٤(‏ وأبو داود (548*57)» والترمذي (۲۳۹۷) وقال هذا حديث حسن» إنما 
)2( رواه الطبراني في الصغير ds CAVE)‏ الأوسط C1804)‏ 

)0( الترغيب والترهيب (18/4). ١‏ 

.)۳۸/۸( رواه الحاكم في المستدرك (۰)۳۱۸ وأبو نعيم في الحلية‎ CY 


> أوثق عرق الایمان 


ع 


موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين . 

وعن بريدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سید. فإنه إن يكن سيّداً فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل» رواه آبو داود والنسائي باسناد صحیح ۲ . ورواه 
الحاكم ولفظه : «ٍذا قال الرجل للمنافق : يا سيدي فقد أغضب ربه عز وجل» 
وقال : صحیح الإسناد" . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : «مثل الذي يعين قومه على غير الحق کمثل بعبر 
تردی في بثر» فهو پنزع بذنبه [رواه آبو داود» Late oly‏ 

قال المنذري: : ومعنى الحديث أنه وقع في الإثم» وهلك البعير إذا تردی في 


ecu, 4 Ss‏ لله فلا یل fe‏ اكلام اليك دای د 
بعر 5 فصار ینز ع بذنبه فا ر يغدر عق حاار ص . والأحاديث في ذلك كثيرة . 


O)‏ أبو داود في السنن (۰48۷۷ النسائي في عمل اليوم والليلة(٤٤۲)ء‏ ورواه البخاري في الأدب 
الفرد L(Y T+)‏ 
فرد (Wie)‏ 
)69( رواه الحاكم في المستدرك (۷۸۲6). 
(۲) رواه آبو داود في السنن COV)‏ وابن حبان في الصحيح (۱۱۹۸) وأحمد في السند 
NESE WAY)‏ 


فصل 
فى ذكر الاثار عن I‏ لسلف 
وهي كثيرة. فنذكر منها بعضها: 


عام 


قال تعالى : «( یأر منوا توا TAMIKA‏ 


woo Bee pe he‏ ور 


ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من 37 واههم وما ASS‏ صدورشم SCT‏ قوله 
تعالى : ANS‏ َم one 03 gl oth‏ : ۱۸ والآية بعدها. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما في الاية: كان رجال من المسلمين 
في ا 


يواصلون رجالاً من اليهود» لما كن بينهم من الجوار والخلف 


dbl, J} ۳‏ 5 م wale‏ ع رطان لوف » الفد نة علب CW ١ ٠‏ 
فیهم پنهاهم عن ب 09 an eel‏ 7 = 


56 دوا Sl‏ ين ريج ابتك ICE‏ الآية» رواه ابن ير وابن أي 
حا »وم وعنه أيضاً Yr‏ تتخذوا بطانة من دونکم» قال هم لاتوت ن رواه 
ابن أبي 


الحيرة» حافظا Lats‏ فلوا اغذته کات قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين. رواه ابن أبي شیبة ۳ . وعن الربيع : (لاتتخذوا بطانة) قال: لا 
تستدخلوا المنافقين تتولونهم دون المؤمنين . 

وني تفسير القرطبي في الكلام على هذه الآية: نى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين ببذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلاء 
sit ss‏ يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم» ويقال: كل من 


)۱ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير N19)‏ 
)1( في الصنف (15۸/۸). 


GD‏ أوثق عرى الإيماق 


وني سنن yl‏ داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله BE‏ قال : 
«المرء على دينه خليله» فلينظر أحدكم من OU SE‏ 

وروی عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه قال: (اعتبروا الناس 

2) 

بأخداهم) _ ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة» قال YP:‏ 
IE BOE‏ يعني فسادأء يعني لا يتركون الجهد ني فسادكم . قال: وقد 

مر أبو موسى الأشعري على عمر - رضي الله عنه بحسّاب» فدفعه إلى عمر 
فأعجبی قال لأبي موسى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال 
فانتهره» وقال: لا تدنهم وقد آقصاهم اف ولا تكرمهم وقد أهانهم الله 
ولا تأمنهم وقد et‏ الله" . 

ومن کتاب الامام محمد بن وضاح قال آسد بن موسی : جاء في الأثر : من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسهء ومن مشی إلى 
صاحب بدعة فقد مشى في هدم الاسلام . وقال الأوزاعي : كانت أسلافكم 
تشتد عليهم - أي على أهل البدع ‏ آلسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم» 
Og dt,‏ الناس , بدعتهم . وعن , الحسن قال : : لا تجالس ) صاحب بدعة فإنه 


OD)‏ رواه أحمد gle‏ داود في السنن (۰)4۸۳۳ والترمذي في الجامع (۲۳۷۹) وقا 
عریپ . 

( رواه الطبراني في الكبير (۱۸۷/۹). 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۲۷/۱۰). 


أوثق عرى الایمان GD‏ 


أخاف أن ترتد قلويكم . روى هذه الآثار ابن وضاح . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رجه الله : اعلم رحمك الله أن 
كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة 
انتهی» فإذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة fal‏ البدع 
والضلالات» ونيهم عن مجالسهم» فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين» 
وجفاة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله» والسعي في مصالحهم 
والب عنهم وتحسين حالهم» مع كوم بين اثنتين» ما كافر أو منافق» 
ومن بهتم بمعرفة الاسلام منهم قليل جد فهذا من رؤوسهم وأصحابهم ‏ 
وهو معهم يحشر يوم القيامة : قال تعالى (AE Gall WEI:‏ وَأرَوِتَهُمَ 4 
[الصافات: ۰۲۲۲ وقال تعالى  :‏ ود شوش ESS‏ 7 € [التكوير: Lv‏ وقد تقدم 
الحديث : «لا يحب رجل , قوماً الاحشر معهم» . 


أوثق عرى الایم ان 


فصل 
فى التنبيه على حاصل ما تقد 
قد هی الله سبحانه عن موالاة الكفار» وشدد في ذلك وأخبر أن من 
تولاهم فهو منهم» وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي ی أخبر الني كلل : 
أن من أحب LB‏ حشر معهم . ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار 
عن السلف آمور» من فعلها دخل في تلك الآيات» وتعرض للوعيد بمسيس 
النار» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 


آحدها : التولي العام . 
الثایی : المودة والمحبة الخاصة . 
edt!‏ : الركون القلیل» » قال تعالى : وکوا أن ناک لَقَدَ Leb‏ 


tee 


زانهم COLES‏ إا BBY‏ ضمک Gly; sy‏ أَلْمَمَاتِ BIBI‏ 
5 4 [الإسراء : [vove‏ > فإذا کان هلا الخطاب لأشرف مخلوق 


صلوات الله وسلامه عليه» فكيف بغيره؟ 


۳ 


الرابع: مداهنتهم ومداراتهم. قال الله تعای: وَدُوا ز fab‏ 
هزم 14 

الخامس : طاعتهم فیما یقولون» وفیما يشيرون» كما قال تعالى : وك 
ade Ca ngs‏ عن 5 SES‏ موه وكاب آمرو فيلا € [الكيف : ۰۲۷۸ وقال 
تعالى : : « LES‏ کل we‏ مهن( AVS ٠١ LN‏ 

السادس : تقريبهم في الجلوس » والدخول على أمراء الإسلام . 

السابع : مشاورتهم في الأمور. 


أوثق عرو الإيماة 


: استعمالهم في أمر 
» أوكتابة أوغير ذلك . 

التاسع : اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين . 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم . 

الحادي عشر : البشاشة لهم والطلاقة. 

الثاني عشر : الإكرام العام . 

الثالث عشر : استلمانهم وقد خوهم الله . 

الرابع عشر: معاونتهم في آمورهم ولو بثيء قليل» كبري القلي 
وتقریب الدواة لیکتبوا ظلمهم . 

الخامس عشر : مناصحتهم . 

السادس عشر : اتباع أهوائهم . 

السابع phe‏ : مصاحبتهم ومعاشرتهم . 

الثامن عشر : الرضی بأعمالهم » والتشبه بهم » والتزيي بزیهم . 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم» كتسميتهم سادات وحکماء كما 
يقال للطاغوت : السید فلان» أو يقال لمن يدعي علم الطب : احکیم» ونحو 
ذلك . 

العشرون : السکنی معهم في ديارهم» كما قال 44: «من جامع الش ر کین 
وسکن معهم » فانه مثلهم )[روهآبر داود] . 

إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن یفعلها مع أقربائه منهم أو 
مع غيرهم » كما ني أية المجادلة» وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حميّة ما 
بطرح نكال» أو دفن نقائص المسلمين لهم» أو يشير بكف المسلمين عنهم 
من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيرهم» خصوصاً 


کاب 


عمالة 


GD‏ اوثق عرى الإيماة 


4 عله اسر 5 
ع يم من ! ee il‏ 


عادي الله على Li par‏ وعادى رسوله ME‏ بعدماعرف ف الحق ثم 
والعياذ بالله . 

فإذا كان من أعان DUS‏ فقد شاركه في ظلمه» فكيف بمن يعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟! وإذا كان من أعان ظا ماً مسلماً في خصومه 
ظلم تکون عند حاکم» شريكاً لظا » AS‏ بمن يعين الكفار» ویذب عنهم 
عند الأمراء؟! 

وإذا كان الحراميّة الذي يأخذون أموال الناس» إذا بذلوا لمیر مالاً على 
أن يكف عنهمء فهو ire‏ فما ظنك بمن fy‏ إلى الكفار بالمودة؟ 


ویعلمهم أنه يحبهم لیوام اصلوه ه ویکرموه» كما نص على ذلك 5 شيخ الإسلام | أبن 


تيمية قدس الله روحه وغبره» لکن طرح IS‏ إن كان عن مسلم مظلوم 
فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحوه فحسن . وان كان من مرتد» 
فلا لعاً لعثرته ولا کرامة . 

ویکفی في ذلك مارواه أحمد والترمذي وحسته» وابن أي حاتم والطراني 
واحاکم وصححه. عن ابن مسعود قال : لما كان يوم بدر جيء بالأسری 
وفیهم العباس» فقال رسول الله ب : «ماترون في هؤلاء الأسری؟» فقال أبو 
بكر: قومك يا رسول الله وأهلك» فاستبقهم لعل الله یتوب عليهم» 
حديث آنس عند أحمد : نرى أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداء . 
وأخرجوك› وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم» فدخل النبي BB‏ ول يرد 
عليهم شین فخرج رسول الله وو وقال : «يا أبا بكر! مثلك مثل إبراهيم 


2 


عليه السلام؛ قال: > Ge MG gd‏ وَمَنْ عصان ES‏ فور حي 9 46 


9 
۳ 
ح‎ 
be 
: 
2 


[إبراهيم Ir:‏ . ومثلك يا عمر كمثل نوح قال : رب لا در عل 2PM‏ من لكر 


Ca كه‎ 
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دیا لو ol‏ :۰ أنتم Ble‏ افلا ین أحد مهم إلا بغداء أو ضرب عتق 
فأنزل الله : GP‏ کات لي أن ب ga EASES‏ رض [الأنفال: tw:‏ 
الآيتين ختصر ا . 

وفي حديث أنس : فأنؤل الله WIN SES MELICTS  :‏ 05۸ . 

وي حديث ابن عمر» عند yl‏ نعيم» فلقي رسول الله BE‏ عمر فقال: 
«کاد أن يصيبنا في خلافك OCs‏ وفي رواية عنه عند ابن النذر وابن 
مردويه» فقال رسول الله EE‏ «إن كأد لیمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب 
عظيم « ولو نزل عذاب ما أفلت الا عم“ 


فإذا كان هذا في رأي للصديق - رضي الله عنه ‏ الذي اجتهد فيه » ونصح لله 


ولرسوله ۰5 فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حميّة دنيوية لا لغرض 
ديني » ولا Let‏ وجه الله بذلك» بل لا يقصد الا الدنياء فان قیل : فالنبى 
كله لم يذم أبابكر على التشبيه» بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميكائيل عليهم 


السلام» وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام . قيل: المراد في 
الوافقة في fal‏ اللين والرحمة. لا في خصوص هذه المسألةء Ob‏ الصواب 
فيها مع عمر قطعاً بکتاب الله» ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب 
لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي للصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي اجتهد 
فيه» فکیف بمن ينصح لهم» ويرفق بهم» ويرى الكف عن قتالهم » ويشير 


4۱۷۱۶۱ في الجامع یم‎ gles ay :)۲۲۷۰۲۲۹/۰( أخرجه أحد في المسند‎ )1١( 
.)۳۸۳/۱( آخرجه أحمد في السند‎ )۲( 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية (4۳/۱). 

(5) الدر التثرر (۱۰۸/4). 


GA)‏ أوثق عرو الایساخ 


-5 
نهم من عبر EE‏ 


arent‏ فان كان مراده بذلك تأليفهم عل 
الدخول في الاسلام» أو دخلوا 143 أو واعدوهم بالدخول فيه عن قريب» 
وكان المصلحة في تركهم قليلة ونحوه؛ يجوز ذلك . وإن كان المراد به أن لا 
يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك» فهو من 
أعظم آعوانهم» وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار» وتباعد الأقطار 
كما قيل: 
سه م أصااب ly‏ بي سلم 
مسن السسران انس ابات ْم الك 


وأما ن يشير بترك نقائص السا | م‌تدری (dab‏ عن 
bly‏ من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين» فهذا عند 


الفقهاء مخطىء ll‏ لاه يجب عل المرتد ضمان ما تفه للمسلمين في حالة 
الرّدة» خصوصاً من تتكرر منه الرّدة مراراً» فإنه لايقصد بذلك في هذا 
الزمان إلا الإغارة والنهب لا غير فترك ذلك له من أعظم المعاونة على ey‏ 
والعدوان» ولهذا لا صار هذا أمراً ساتغاً عند بعضر و الناس اتفتيحت للبدوان 
آبواب الرّدة Le gly‏ مهطعین من کل وجه. ولو كان هذا مصلحة في بعض 
الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا يجب طرد ذلك لكل آحد في کل زمان» 
فاعلم ذلك . 

وأما قول السائل : هل یکون هذا موالاة نفاق» أم یکون کنر آ؟ 

فالجواب : إن كانت الوالاة مع مساكتتهم في ديارهم» والخروج معهم في 
قتالهمء ونح و ذلك» فانه يحكم على صاحبها بالكفر» كما قال تعال : # ومن 
Kes AS‏ َنم مب ag‏ ایهیی القوم CD Seat‏ [اخائدة: : ۱ . وقال تعالى : 
peat IS 5»‏ في التي of‏ إا 228 “ايت لَه GS‏ سا يبا هك 


أوثق کر ال ا 


لو لس be‏ ہو عر 
عدوا معهم حون عوْصُوا فى ۽ ليث عار 


يله : «من جامع pill‏ كين» وسکن معهم فانه مثلهم» وقال 5 : «آنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر الشرکین» [رواهما آبوداود]. 

وان كانت الوالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك» فهذا 
عاص؛ آثم» متعرض للوعيد» ون كانت موالاتهم لأجل دينهمء يجب عليه 
من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر آمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل 
دينهم فهو مثلهم» ومن أحب قوماً حشر معهم» ولکن لیتفکر السائل في 
قوله : he‏ دنيوية» هل يمكن هذا لأبلاغ المحبة في قلوبهم؛ وإلا فلو كان 


ييفضهم في الله وما resin‏ » لكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم ويغيظهم ؛ 
ولكن كما قال ابن القيم : 
ولحن ل ابن الفيم 


Se‏ لهد که fre naa‏ وقال النبى 


أب آعسداء I el‏ 
ب اله HLL‏ في اسان 

وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر ر من نفسه أن يتلفظ بکفرهم وسبهم» 
ماحكمه؟ 

فالجواب: لا خلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم» أو Sale‏ به» أو 
يقر بآم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتکفیرهم أو 
يقول: أقول غيرهم كافر. لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكاً في كفرهم أو 
جاهلاٌ بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله HUG‏ على كفرهم» 
فان شك بعد ذلك وتردد» فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر. 

وان کان يقر بكفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن 


Bist‏ عرى الإيمان 


لهم» ويدخل في قوله تعال : 2 ورن هنک $C)‏ [القلم: » 
وان كان يقول: أقول غيرهم کنار» ولا أقول هم كفار» فهذا حكم منه 
باسلامهم» إذ لا واسطة ر بين الکفر وال سلام» فان م يكونوا (puis‏ فهم 
مسلمون» وحينئذ فمن سمی الکفر إسلاماً أو سمی الکفار مسلمین فهو 
AS‏ فيكون هذا کار 
فالجواب: يجت يب ليك تسه ور الله 
ما ارتكبه» فان تاب فهذا هو الطلوب» وإ آصر وعاند فله حكم ما 
ارتكبه» إن كان Las‏ فكافر» Sa,‏ ; 
الانکار عليه وتأديبه وهجره ه وإبعاده حتی پتوب وقد هجر النبي BS‏ من 
تخلف عن غزوة واحدة» وهی عن كلامهم والسلام علیهم؛ فكيف بمن 
يوالي USS‏ ويظهر لهم الودة؟! 


اوق عرو الإيماة 


فان قیل ما ذکرتم من الآيات والأحاديث EV‏ معارض شرل الین 
SGN «‏ ن Seal‏ بوک في لین BAD‏ ین یر أن ره ونر 
SS aM FRE Cea = 4‏ “في pare ol‏ 
S208‏ وم جاک آن رم Ages‏ ویک هم شوت [الممتحنة: 
4۸ فدلت الآيات على أن بر ضعفة الكفار لا بأس به» إذالم يكن مع 
ولايتهم. بل عداوتهم 

وكذلك الصحابة الذين تکلموا في مالك بن ال خشم . وقال بعضهم : إنه 
منافق» SLB‏ رسول الله 36 : «آلیس قال لا إله إلا ال يبتغي بذلك وجه 
له قالوا: بل ولکنا نری نصیحته للمنافقين» فقال : «فإن الله حرّم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أو كما قال . فهو في البخاري 


ومعناه في مسل . 


5 


وكذلك آناس من all‏ حابة لهم آباء منافقون کعبدالله بن ن عبدالله بن أي 
روصت woe‏ وإظهار العبوسة في وجوههم 
ونح و ذلك. 


الجواب : آما قوله تعالى: 8 MEY‏ عَن Sh Soll‏ في Coll‏ 
[المتحنة: ۰۲۸ فان معناها: أن الله لا ينهى المؤمنين ين عن بر من لم يقاتلهم من 
الضعفاء والمساكين» كالنساء والصبيان في أمر الدنيا كإعطائهم إذا سألوك 


لص للف اما م الام مح واک امم فلم ب خص الله تعال ف 
ویو ee‏ اما مواد هم و میم (EF‏ م ene‏ صا ا 


)( أخرجه البخاري في الصحیح CEVA‏ ومسلم في الصحیح VOY)‏ 


أوثق عرى الإيمان 


ذلك» بل , شدد في موالاة الكفار من اليهود والنصار 


حتى ہی النبي BE‏ عن باتهم بالسلام» والتوسعة لهم قي lal‏ وقال: 
«لاتبدۇوااليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه0 217 . وهكذا حال العاهد . 

فأما الكافر الحربي» والمرتد» فأين الرخصة في شيء من ذلك؟ وقد نص 
على أن هذه GEM‏ النساء ونحوهم؛ ابن كثير”" . 

وقال غبره من المفسرين: هذه Lal‏ رحمة منه لهم- أي المؤمنين - 
لتشددهم وجدهم في العداوق حيث رخص لهم في dhe‏ من ۸ يجاهر بقتال 
المسلمين » وإخراجهم من ديارهم . 

وكا اراد dele‏ و كان إضاك ! ae At‏ ب ا ul‏ 

وثیل ۰ اراد بهم خزا وكانوا صا موا رسول الله BE‏ على أن لا يقاتلوهء 
السا والصبيان. وعن ill‏ نسختها آية القتال. «esl‏ يعني توله 
BESS ES OS EINE‏ ادر:: oto‏ وهذه الآية على ما : Bes‏ 
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و کانه ل ذمة» 


Le}‏ منسوخة كما قال قتادة» وفیل Slt:‏ ) النساء والصبيان helt‏ وقیل 
هي فيمن أسلم ول يماجر. . فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا . 

فأين في AM‏ ما يدل على جواز موالاة الکفار والرتدین» ومحبتهم والقيام 
معهم في كل وجه؟! 

والجواب عن حديث مالك بن الدخشم: أن مالك من شهد بدراً» وقد 
جاء في الصحيح أن الله تعالى قال لأهل بدر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


.)۲۱۲۷( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 


(5) تفسير ابن كثير (۳۵۰/4). 


أوثق عرو الإيمان 


لكم OU,‏ » وليس بأعظم من قصة حاطب بن أبي بلتعقف لا کتب إل 
يخبرهم بمسير رسول الله يلل . فهذا Gar‏ من حاطب» وقد تنازع | عو 
قتل الجاسوس السلم» ول يكن ذلك دليل على جواز مكاتبة المشر كين بأسرار 
المسلمين. 

كذلك حديث مالك » لا يدل على آن : dle‏ النافقین ونصیحتهم أمر 


جائز . ولکن يقال والله أعمل هذا Si‏ کت بشهوده jy‏ كما 3S‏ ذنب 


والجواب : عن أمر عبدالله بن عبدالله بن أي أن عبدالله بن عبدالله له 
الآيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبدالله بن أي مالا يخفى على أحد 


من أهل العلم حتى أنه استأذن رسول dit‏ َك في قتله» فلم يأذن له رسول الله 
ین بت أحد بها لا ليل مومت و 
أولىء والله أعلم . 


ا تعالى 


ce‏ مب و 

Mae 

َد اد Dey One.‏ 
شان كا محبة فى الدنياء aan‏ 


.)۲1۹6( آخرجه البخاري في الصحيح (۳۹۸۳)» ومسلم في الصحيح‎ )1١( 


سس 


أوثق عرو الإيماة 


عبداً لا at‏ إلا لله تعای Ag‏ ن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره آن يقذف قي النار) [رواه البخاري وسلم](. 

وعن Ul‏ هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي 45 : «أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : أب 


ين المتحابون بجلالي» اليو م أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» (ررء 


وعن Ul‏ هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل : «أن رجلاً زار آخاً له في 
قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملکاً فلما أتى عليه قال : أين تريد» قال 
أريد أخاً لي في هذه القرية» قال : هل لك عليه من نعمة lees‏ قال : لآ غير 
آي أحببته في الله تعال JB.‏ : فإني رسول الله لياف أن الله تعالى قد أحبك كما 


«قال الله تعالى : وجبت عبتي للمتحابين في » وللمتجالسين في» وللمتزاورين 


ق وللمتباذلين و ي“ € [رواه مالك بإسناد صحيح] . 


وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله 3 يقول: «قال الله عز وجل : 
التحابون في جلالي لهم منابر من نور» یغبطهم النبيوّن والشهداء) ترواه الترمني 
وقال: حسن صحیح](*. 


ie 5 


وعن yl‏ هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إن من عباد 


(1) صحيح البشاری :)١567165051:359451(‏ صحيح مسلم OEY)‏ 
صحيح البشاري صحيح مسلم 

(5) صحیح مسلم TOU)‏ 

)1( صحیح مسلم (TOW)‏ 


Ce)‏ الوطاً كتاب الجامع COT)‏ وأحمد في المسند (2)579:77575/0 ورواه ابن حبان في 
صحيحه (OVO)‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۷۳۱8). 
)0( أخرجه الترمذي في اجحامع (۰)۲۳۹۱ وأحمد في السند (۲۳۹/۰). 


أوثق عرو الإيمان 


a 
لله عبادا لیسو! بأنبیای يغبطهم الأنبياء والشهداء. قیل : : من هم لعلنا‎ 


نحبهم؟ قال : هم قوم تحابوا بنور AY‏ من غير آرحام ولا LT‏ وجوههم 
نورء على ple‏ من نور» لا مخافون إذا خاف الناس» ولا محزنون إذا حزن 
لاس ثم قرأ: LAMY‏ و لل خرف هت CEES‏ 
[يونس: 1۲]»[رواه النساتي P‏ وابن حبان في صحیحه(؟ وهذا لفظه] . 


Ale 95 


وعن أبي أمامة - رضي لله عنه قال : قال رسول الله HE‏ «إن لله عباد 
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نورء يغشي وجوههم النورء حتى يفرغ من 


حساب الخلائق ی [رواه الطبراني بإسناد جيد"] . 
وعنه lal‏ عن النبي BE‏ قال : «إن في الحنة لعمداً من یاقوت علیها 
غرف من زبرجد لها آبواب مفتحت تضيء كما يضيء الک و کب الدري» قال 
قلنا : يا رسول الله من یسکنها؟ قال : التحابون في الله تعالى والتباذلون فى الله 
تعالى والمتلاقو نفي الله (MLS‏ ترواء البزار©»]. ۱ ۱ 
وعن أب أمامة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله BE‏ قال : «من أحب لله 


وأبغض لله وأعطى ai‏ ¢ ومنه لله ه » فقد است‌کما ل الزؤيمان) [رواه أبو [Pag‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله به فقال 
يا رسول الله : كيف ترى في fru‏ أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله 


6ه : «المرء مع من أحب» [رواه البخاري ومسلم]0©. 


j 


.)1175( رواه النسائي في السنن الکبری‎ OD) 
.)۵۷۳( (؟) صحيح ابن حبان‎ 

( رواه الطبراني في الكبير (۱۱۲/۸). 

22 كشف الأستار (۳۵۹۲). 

)0( رواه آبو داود في السئن (4581). 


9 صحيح البخاري (5159): صحيح مسلم (55140). 


أوثق عرى الإيماة 


ses‏ أي الدرداء رضم الله عنه ‏ ير فعه قال : «مامی رجلين GUS‏ الله 
رس اپ رت = ري Je‏ مأ 4 ر رتسا ve‏ 
8 % 7 0 4 
dbs‏ بظهر الغيب » إلا كان آحبهما إلى الله تعالى أشدهها حبا لصاحبه)[رواه 
الطبراني بإستاد جید"؟]. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ME‏ «سبعة يظلهم 
الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا ني عبادة اللهء 
ورجل قلبه معلق في الساجد. ورجلان tail GLEE‏ اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » الحديث)[رواه البخاري ومسلم]”” . 


وعن معاذ بن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله BE‏ عن hail‏ 
الإيمان قال: «أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله (GLE‏ 
قال: وماذا يا رسول الله؟ قال : «وآن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتکره 
لهم ما تكره لنفساك»[رواه آحد] OY‏ 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأحاديث الصحيحة المتواردة على وتيرة 
واحدة في خصوص هذه المسألة التي هي : الحب في الله والبغض في الب 


toast . ار زرا ی کم‎ il nef Vig 
الذي لا يعده اکثر الناس عملا صالحاء فضلا عن كونه يعتقد أنه من أفضل‎ 


الأعمال الصالحة» فضلاً عن كونه يعتقد أنه من فرائض الأعيان. فالله 
المستعان . 


.)0۲۷۹( رواه الطبراني في الأوسط‎ 4)4١( 


(۲) صحيح البخاري (۰)۱8۲۳ صحيح مسلم (۱۰۳۱)- 
(۳) رواه أحمد في المسند (۳/ »)٤٤١‏ ۰4۳۸ والطيراني في الكبير (۱۹۱/۲۰). 


